
تعـرف علـى أبـرز المـدن العربيـة الـتي تتشـابه
عمرانيًا وثقافيًا واجتماعيًا

, يناير  | كتبه تمام أبو الخير

مــا بين حمــص الأندلســية ودمشــق الصــغرى وحلــب والموصــل وطرابلــس الــشرق والغــرب تجتمــع
الحضــارات الــتي تأســس بهــا تــاريخ منطقتنــا العربيــة، هــذه الأســماء للوهلــة الأولى لا تُــذكر إلا بــالأسى
والحـروب والـدمار في عصرنـا هـذا، إلا أنهـا ومـن منظـور اجتمـاعي وتـاريخي تربطهـا حالـة مـن التشـابه
المنقطـع النظـير في الحالـة الاجتماعيـة وطبيعـة الأهـل وتتعـداها إلى تشـابه اللهجـات والثقافـة وأنـواع
الطعام، أما في حال لم توجد هذه الشروط التي تربطها ببعضها فنجد أن العامل الجغرافي والسياسي
يضع ثقله لربطها ببعضها عنوةً، فتدخل مدنٌ في صراع مستمر لنفس الأهداف وبنفس الوسائل

على يد اللاعبين ذاتهم.

نسلط الضوء في هذا التقرير على أمثلة من عالمنا العربي لمدن تشابهت تركيبتها العمرانية والاجتماعية
وطبيعتهـا الجغرافيـة وثقلهـا الإقليمـي، وربمـا تشـابهت في مسـمياتها أو في معـنى التسـمية، وفي نظـرة
سريعة على تاريخ هذه المناطق التي توجد في كل مكان من عالمنا العربي نجد الترابط الموجود بين عدد

لا يُستهان به من المناطق.
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حلب والموصل
كثر المدن ية والموصل العراقية أ يتضح من خلال قراءة الأحداث ورؤية الوقائع أن مدينتي حلب السور
تشابهًــا وقربًــا علــى الأصــعدة كافــة، فالمــدينتان تقعــان شمــالاً مــن بلــديهما، حــتى إن التقــارب وصــل
إلى بعـــدهما عن العواصـــم، فالموصـــل تبعـــد عـــن العاصـــمة بغـــداد  كيلـــومترًا وحلب تبعـــد عـــن

العاصمة دمشق  كيلومترًا.

أما تاريخيًا فقد عاصرت المدينتان حكم العديد من الدول إلا أنهما اجتمعتا تحت ظل حكم العائلة
ــة الموصــل والشــام والجــزيرة الحمدانيــة خلال الحكــم العبــاسي، وكــان العباســيون قــد أســندوا ولاي
لحمـدان بـن حمـدون مؤسـس تلـك الدولـة إلى أن اسـتقل الحمـدانيون عـن الدولـة العباسـية بقيـادة
يــا، وبقــي ولاة الحمــدانيين في الموصــل مــوالين نــاصر الدولــة الحســن بــن عبــد الله الحمــداني في سور
للخليفة في بغداد. اهتم الحمدانيون بالثقافة في المدينتين فأنشأوا المساجد والمدارس بنفس طريقة

البناء والعمارة مشجعين العلماء على إعطاء العلوم.

لم تســلم المــدينتان مــن غــزوات هولاكــو الــذي قــاد جيــوش المغــول، كمــا أنهمــا لم تســلما مــن الحملات
الصــليبية، ووصــلت حــروب هولاكــو إلى الموصــل وأعقبهــا حملات تيمورلنــك، ويــذكر التــاريخ أن حملــة
المغول على حلب كانت كهجوم “الجراد على حقل أخضر”، فتكدست الجثث في الشوا واغتصبت
النساء في المساجد، وعلى الرغم من هذه الحملات العنيفة، فإن الموصل وحلب ازدهرتا من جديد
ووصلت شعلة ازدهارهما تحت ظل العثمانيين، حيث تحولت المنطقتان إلى طرق رئيسية لطريق

الحرير.

أما في الحديث عن النسيج الاجتماعي فإن المدينتين ذاتا غالبية مسلمة سنية وتوجد بعض الأقليات
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الأخرى، ولم تعش المدينتان أي صراع طائفي، وسعت فرنسا مع نهاية الدولة العثمانية للاستيلاء على
ــــثروات النفــــط والســــياسة ورغبتهم بتثــــبيت قــــوتهم في المنطقــــة ــــدينتين، إلا أن طمــــع الإنجليز ب الم
جعلتهم ينتزعــون الموصــل ليشكلــون بها بالإضافــة إلى بغــداد والبصرة شكــل العــراق اليــوم وحــافظت

المدينة على ثقلها التجاري في العراق حتى العصر الحديث.

عـــام  أعيـــد تأهيـــل خـــط ســـكة القطـــار بين المـــدينتين ممـــا أعـــاد العلاقـــات المشتركـــة والطـــابع
الاجتماعي المتطابق بين المنطقتين إلا أنه أوقف عام ، وإضافة إلى كل ما سبق تشتهر المدينتان
كلهما ولهجتهما المميزة والعمارة في البيوت والأسواق، كما أن الحروب الأخيرة التي شهدتها المنطقة بأ
أتت على المدينتين، فروسيا دمرت حلب عندما هجرت أهلها عام  وكذا فعل التحالف الدولي

بقيادة أمريكا في الموصل التي تمترس تنظيم “داعش” بها وبقيت المدينة أثرًا بعد عين.

نابلس ودمشق
تذكر كتب التاريخ أن مدينة نابلس الفلسطينية تلقب بدمشق الصغرى، إذ إنها تحوي على تفاصيل
يــة القديمــة، وتتشــابه بالمبــاني ذات الطــراز العثمــاني إضافــةً للأزقــة الضيقــة المتعرجــة العاصــمة السور
والشوا المرصوفة والأسواق الشعبية، ويوجد في نابلس حارة تُسمى بحارة الياسمينية وهي المثال
الأبرز للطابع الدمشقي في المدينة، كما أن الحالة الاقتصادية وطباع تجار المدينتين متشابه، إضافة إلى
تطـــابق بنـــاء الـــدكاكين، وكذلـــك تشتهـــر المـــدينتان بوجود الياســـمين وانتشـــاره بكثافـــة، وتتشابهان
يـة بمناخهمـا والميـاه العذبـة وخـيرات أرضهمـا، يُـذكر أن المدينـة الفلسـطينية كـانت تاريخيًا محطـة تجار

على طرق القوافل من الشام إلى البحر الأحمر.
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حارة دمشقية قديمة

وكان قطار الحجاز ينطلق من نابلس إلى شبه الجزيرة محملاً ببضائع المدينة على طول الطريق، كما
أن تجار نابلس كانوا يصدرون الصابون والمنتجات المحلية إلى دمشق ويستوردون الأقمشة والتوابل
والفاكهة من غوطة دمشق قبل الاحتلال الإسرائيلي، ونتيجةً لكل هذا الاحتكاك شهدت تلك الفترة

ترابطًا أسريًا واندماجًا بين العائلات الدمشقية والنابلسية.
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حارة نابلسية قديمة

طرابلس الشرق وطرابلس الغرب
طرابلس ليبيا وطرابلس لبنان، تحضر هاتان المدينتان بقوة في خط التاريخ، وقبل تحول المدينتين إلى
شكلهما الحاليّ، كانت كل واحدة منهما تمتد إلى أماكن مختلفة بحسب من يحكمها لتكون اسمًا
 كــبيرة، فطرابلــس الشام تأسســت عــام  قبــل الميلاد وكــانت عاصــمة

ٍ
لعــدة مــدن وقــرى وأراض

الفينقيين، وتشكلت نتيجة اتحاد  مدن فينيقية، وهو أصل تسميتها التي تعني في اليونانية “المدن
الثلاثــة”، فيمــا تشــترك طرابلــس الليبيــة مــع شقيقتهــا الشاميــة بزمــن تأسيســها الــذي كــان في الزمــن
يــة ومركــزًا اقتصاديًــا مهمًــا لتصريــف المــواد مــن الفينيقــي، فكــانت المدينــة في ذلــك الزمــن محطــة تجار
إفريقيـــا، حـــتى وصـــلهما الإسلام وأصـــبحتا مركـــزًا مهمًـــا للمســـلمين وحـــاضرتين بقـــوة للحضـــارات

الإسلامية المتعاقبة.

صورة تجمع رمزين لمدينتي طرابلس الشرق وطرابلس الغرب

برزت أهمية المدينتين في العهد العثماني الذي كان يعتبر طرابلس الشام ولايةً إلى جانب ولايتي حلب
ودمشــق بحســب تقســيم بلاد الشــام، في الــوقت الــذي عمــد فيــه العثمــانيون إلى ترســيخ ســلطتهم
المركزية في ليبيا وشجعوا توطين البدو، وعملوا على تنمية المدن والزراعة، كما أحيوا تجارة القوافل عبر
الصـــحراء الـــتي ازدهـــرت كثـــيرًا في ليبيـــا بعـــدما ألُغـــي نظـــام الـــرق، وصـــحيح أن التشـــابه في التركيبيـــة
الاجتماعية والعمرانية غير موجود في المدينتين إلا أن المنطقتين وصلتا هذه الأيام إلى مرحلة كبيرة من
الأهمية الجغرافية، حيث إنهما تقبعان بمنطقة الصراع الكبير لإطلالتهما على البحر الأبيض المتوسط
الذي اكتشفت فيه كميات هائلة من مصادر الطاقة لتتسا الدول بوضع موطئ قدم في المدينتين.



حمص الأندلس
وغير بعيدٍ عن عالمنا العربي فقد سُميت مدينة إشبيلية الإسبانية أيام دولة الأندلس، بمدينة حمص
يــة، وتعــد المدينــة الإســبانية جميلــة عصرهــا بين المــدن حــتى إنهــم الأندلســية نســبةً إلى المدينة السور
يقولون إنها تفوقت على قرطبة، وعند فتح بلاد الأندلس كان معظم من نزل في المنطقة تلك من
جند الشام بقيادة موسى بن نُصير وخاصة أهل حمص، كما أنهم أطلقوا عليها التسمية لتشابه
ــو البقــاء الرنــدي في قصــيدته الرثائيــة عنــد ســقوط الأنــدلس: “وأين الموقــع والتربــة، يقول الشــاعر أب

حمص وما تحويه من نزه ونهرها العذب فياض وملآن”.

التشابه المغاربي
كثيرةٌ هي المدن التي تتشابه صفاتها في مغربنا العربي، وإن لم يكن التشابه بالصفات فأقل التطابق
يكــون في مســمى المكــان، فمدينــة المهديــة المغربيــة هــي وصــيفة أختهــا المهديــة في تــونس، والاثنتــان
مــدينتان ساحليتان وتعرفان بأنهمــا منطقتــان تاريخيتــان، وكذلــك اســم سوســة الــذي يُطلــق علــى

مدينتين إحداهما ليبية والأخرى تونسية وأيضًا مطلتان على الساحل وتشتهران بالسياحة.

يـة مـن أبـرز الوجهـات السـياحية في البلاد، لمـا إضافـةً إلى مـا سـبق تعـد مدينـة سـيدي سـليمان الجزائر
تحويه من حمامات طبيعية ساخنة، في الوقت الذي تُسمى مدينةٌ مغربية بنفس الاسم وتبعد عن

العاصمة الرباط بنحو  كيلومتر، تربط بين مدن الوسط والشمال المغربي عبر الطريق الساحلية.

لا يقتصر التشــابه علــى هــذه المــدن فقــط وإنمــا نتيجــةً للتبــادل الثقــافي في العصــور كافــة بين المنــاطق
أخذت الكثير من المدن طباعًا مشتركة إما دينيًا أو اجتماعيًا أو ثقافيًا، وقد يقتصر التشابه بنوع طعام
أو اتباع مذهب أو اسم عائلة، ولعل المثال الأبرز على التشابه الديني هو مدينتي النجف في العراق

وقم في إيران لوجود الحوزات العلمية والحسينيات وإقامة المراسم الشيعية بهما. 
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